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دار الـــنقــــــاش حــــــول مــــــا اذا كــــــان مــن
الجــائــز بــرغـم كل الـتـنكـيل الــوحـشـي
الاسـرائـيلي بـالـشعـب الفلـسـطيـني في
الضفـة الغـربيـة وقطـاع غـزة امـام افق
ــــــــــــاســـــي مــــــــــســــــــــــدود لاي خـلاص ســـــي
تــســـويـــاتـي... اذا كـــان مـن الجـــائـــز ان
تقـــــرر القـيــــادة الـفلـــســطـيـنـيــــة او اي
فـــصــيـل فلــــســـطــيــنــي قـــتل المـــــدنــيــين

الاسرائيليين ام لا؟ 
بـرغم الاجـواء العـالميـة المكفهـرة، التي
اوجدتها ضـد "العرب" احداث الحادي
عـــشــــر مــن أيلــــول، امــتلـك نــــاشــطــــون
سـيــاسـيــون ومـثقفــون عـــرب شجــاعــة
رفـــــــض بـل ادانــــــــــــة قــــتـل المــــــــــــدنــــيــــين
الاســـرائــيلـيـين والـــدعـــوة الـــى حــصـــر
الـنــضـــال الـفلـــســطـيـنـي المـــسـلح ضـــد
جـنـــود الاحـتلال وضـــد المــسـتـــوطـنـين
وهــم لــيـــــســــــوا مــــــدنــيــين في الــــضفــــــة

ـ ـ

الـسيـاسيـة العـربيـة منـذ اواخر الـقرن
التـاسع عشـر. ولربمـا هي المـرة الاولى
في تاريخ مصر الحـديث التي لا نشهد
فيهــا مبـادرات مـن مثـقفين ونـاشـطين
مـصريـين من اي نوع كـانت حيـال نزاع
خـطـــر يـــدور في احـــد اهـم الـبلـــدان في
العـــــالــم العـــــربــي وهـــــو العـــــراق مــنـــــذ
سقــوط نـظــام صــدام حــسـين. فحـتــى
تــــاريخ هـــذا الـــسقـــوط كـــانـت الـنخـب
المــصــــريــــة  –واعـنـي تحــــديــــدا غـيــــر
الـــرسـمـيـــة  –تــتجه بـــاعـــداد كـبـيـــرة
وديـناميكية لما سمـي يومها "التضامن

مع العراق ضد الحصار الاميركي". 
حــسـنـــا... ايـن الاخـتلافـــات الحـيـــويـــة
بين المـثقـفين المـصـــريين حــول الــوضع
العـراقي مـثلمـا حصل سـابقـا ومـا زال
يحـــصل حـيــــال اســــرائــيل، او مــثلـمــــا
عــودتـنــا الـنخـب المـصــريــة في كل نــزاع
كبيـر في العالـم العربـي من لبنـان الى
سـوريـا الـى الجـزائـر... الـى.. الـى. )لا
اظـن ان هـنــاك مـثقفــا مـصــريــا ذهـب
الـــــــى العــــــراق بــــــاســتــثــنـــــــاء قلــــــة مــن
الــــصـحـفـــيـــين وغــــــــالـــبـهـــم يـعـــمـلــــــــون
لمؤسسات غير مصرية( ولعله يجب ان
نـســأل الاصــدقــاء المـصــريـين: هل كــان
هــنــــــاك خلاف بــين المــثـقفــين الاكــثـــــر
عــداء لاميـركـا في القـاهـرة علـى ادانـة
مـذابح الـراديكـالـيين الاصـولـيين ضـد
السيـاح الاجانـب والمدنـيين المصـريين؟

طبعا لا فالجميع كان ضد. 
... وفي لـبـنـــان الـظـــاهـــرة نفـــسهـــا مـن
الــصـمـت شــبه المــطــبق حـيـــال مــــذابح

المدنيين العراقيين. 
لكـن النـخبــة اللـبنـــانيــة مـن مخـتلف
الاتجاهـات لن يكون لـديها مـتسع من
الــــوقــت بعــــد الآن لـتـــســمح لــنفـــسهــــا
بــالبقــاء متفـرجــة علـى مــا يحـدث في
العـــراق بعـــدمـــا اخـــذ يـطـــولهـــا سـيف
مــذبحــة "مـنهجـيــة" مـتـصــاعــدة عـبــر
الاغـتـيــــالات الـتـي نـكــــاد لا نفــــرغ مـن

حضور جنازات ضحاياها. 
كــيف يمـكــن ان نـكـــــون مـــــذعـــــوريــن في
بــيــــــروت... وسعــــــداء "في" بغـــــداد او لا
مـبــالـين... أعـنـي حـيــال مـــا يجــري في
بغـــداد وهـــو اعـنف بمـــا لا يقـــاس ممـــا

يحصل عندنا... 
انـنا من وجهة نـظر "ثقافيـة"في ساحة

اشكالية واحدة. 

المتعلـق بالمـدنيـين الاسرائـيليين بـرغم
كل المنـاشــدات التـي اطلقهـا مـثقفـون
ونـــــاشـــطـــــون عـــــراقــيـــــون لـكــي يعــيـــــد
زملاؤهـم العــــرب امكـــانـيــــة ردم الهـــوة
النفسية  –السياسية التي ارتسمت
بــين المـــــزاج العـــــام للــــشعــب العـــــراقــي
ومعـظـم نخـبه وبـين الــــوضع العـــربـي
لــــســبــب اصــبـح معـــــروفـــــا هـــــو وقـــــوف
الاتجــاه العــام للنـخب العــربيــة مع...
صدام حـسين او في الاقل الـصمت عن

ممارسات نظام حكم صدام حسين. 
... عـبثا وبـعد اكثـر من سنتـين يجري
انــتــظـــــار... حــصـــــول هـــــذا الــــسجـــــال

الضروري الذي يتمثل في السؤال: 
اين هــو الخـط الفــاصل بـين مقــاومــة
الاحتلال الاميـركي أذيـة المــدنيين، بل
حتى العراقيين عموما خلال المقاومة

او باسمها؟ 
تـصــاعــد ضــرب المــدنـيين بـــوتيــرة تـنم
لـيــس فقـط عـن شعـــور الجهــات الـتـي
تقـوم بــذلك لعـدم وجـود ايـة "رقـابـة"
اخلاقــيــــــة او ســيــــــاســيــــــة مـــن العـــمق
العــربـي علــى ذبح العــراقيـين، بل تـنم
عـن شعـــور هــــذه الجهـــات بـــأن هـنـــاك
تـــــشجـــيعــــــا عــــــربــيــــــا غــيــــــر مـعلــن في
منتديـات النشاط الفكـري والسياسي

العربي... 
وحـتـــى في دولـــة ذات تقـــالـيـــد رصـيـنـــة
لـــدى نخـبهـــا في مجـــال مقـــاربـــة هـــذا
النـوع  مـن الاشكـالات، يـشعـر المــراقب
ان ثـمـــة "فـــراغـــا" مـقلقـــا. فـــالـصـمـت
"النـخبــوي" المـصــري يـتخـطــى مجــرد
كونه تعبيرا اضـافيا عن اتجاه النخب
المــصـــــريـــــة بمعــظــمهـــــا في الــــســنـــــوات
الاخــيــــــرة، والحقــيقـــــة مــنــــــذ "اتفـــــاق
اوسلــــو" اتجــــاهــــا راديـكــــالـيــــا بـــسـبـب
الــسـيـــاســـات الاســـرائـيلـيـــة الـتـي بـــات
يـسيطـر عليهـا "اليمـين"... انما ايـضا
بــــســبـــب "تعـكـــــر" هـــــذا المـــــزاج حــيـــــال
الاحـبــــاطــــات المــتعـلقــــة بــــدور مــصــــر

نفسها. 
لكـن الاكـثـــر اقلاقــا  –وهـنــا نــذهـب
الى نقطـة اعمق ربما في تحلـيل حالة
الــنخــب المـــصـــــريـــــة الـــــراهــنـــــة  –ان
الــصـمـت عـن المـــــذابح ضــــد المــــدنـيـين
الـعراقيين هـو تعبيـر بدوره عن تخلف
الدور الـطليعـي السـابق الـذي اعتـدنا
علـيـه للـنخـب المــصـــريـــة في الـثقـــافـــة

وضـد الـشـرطـة العــراقيـة، فهـو صـمت
شـــبـه مـــــطـــبـق. لـقـــــــــد تمـــــــــادت هـــــــــذه
العــملـيــــات ضــــد المــــدنـيـين الــــى حــــد
اصـبحت عبـارة عن مـذبحة بـل مذابح
يــوميـة تــرتكـبهــا "المقـاومــة" العــراقيـة
ولــم يــــصـــــــدر مـــــــوقـف جـــــــدي مــن اي
مثقف او مجـموعـة ثقـافيـة او حزبـية
او نـــاشــطـــة في ايـــة عـــاصـمـــة عـــربـيـــة
تقـريبـا ضد هـذه الممـارسات الـوحشـية
ضـــــــد المـــــــدنـــيـــين الـعـــــــراقـــيـــين ســـــــوى
بـــاسـتـثـنـــاءات قلـيلـــة فـيـمـــا تـنـصـــرف
مـعظم الاصـوات الـى التفـرغ لادانـة...

الاحتلال. 
كـل شـــيء هــــــــو الاحـــتـلال، ولـــم يـــثــــــــر
الــوضع العـــراقي بـتعـقيـــداته الكـثيــرة
والنوعية اي نقاش فعلي في المنتديات
الثقافية  –السياسيـة العربية حتى
بــــالحــــد الادنــــى علــــى غــــرار الــنقــــاش

الـرئيـسي في تـاريخنـا العـربي المعـاصر
وهـو اسرائيل. ولكن حين يتعلق الامر
بـــشعـب عــــربـي آخــــر في دولــــة عــــربـيــــة
اخـرى، فان هـذا "النضج" يبقـى بعيدا
عـن "اســــوار" تلـك الــــدولــــة... مــثلـمــــا

يحدث مع العراق. 
... من يرصد ادبيـات معظم الاوساط
الثقـافيـة العـربيـة حيـال ما يـجري في
العــراق مـنــذ الاحـتلال الامـيــركـي –
البـريطـاني له يكـاد يظن انـه لا وجود
للـمــدنـيـين في هــذا الـبلــد الــذي يـبلغ
تعـــــداد سـكـــــانـه الـ25 ملـيـــــون نـــسـمـــــة
تقــــريـبــــاً... الا في حــــالــــة واحــــدة هـي
عندمـا يكون هناك نشـاط عسكري ما
لقـــوات الاحـتلال في احـــدى القـــرى او

المدن. 
امـا الـصمـت حيـال عـمليـات الـتفجيـر
العــشــوائـي ضــد المــدنـيـين العــراقـيـين،

والقطاع... مقابل رأي آخر كان بعض
دعــاته يحـاولـون "تـفهم" رعـايـة يـاسـر
عــرفـــات غيــر المعـلنــة لـعمـليــات ضــرب
المـــدنـيـين الاســـرائـيلـيـين بـــاعـتـبـــارهـــا
النـتيجـة العـمليـة الــوحيـدة لـلجنـون
الشاروني ضـد المدنيين الفلـسطينيين
ــــــــــــون في ــــــــــــاك الا مــــــــــــدنـــــي )وهـل هـــــن
فلــسـطــين!(... لكـن ايـــا مـن الاسـمـــاء
العــربيــة "العــاقلــة" او المحتـرمـة الـتي
اتخـــــذت هـــــذا المــــــوقف "المــتـفهــم" لــم
تجـرؤ علـى الـذهـاب الـى حـد التـأييـد
المعلن المبـاشر للعمـليات الفلسـطينية

ضد المدنيين الاسرائيليين. 
يبدو ان النـضج "الثقافي التـحديثي"
العـــربـي يـقف عـنـــد حـــدود "المــســـألـــة
القـــــومــيـــــة"... ولا يــتعـــــداهــــــا، اي انه
ينحصـر في النـظر الـى عدو قـومي بل
الـعــــــــدو الـقــــــــومـــي ]- الــــــــديـــنـــي[
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خلال الاعوام 2003 
2004 – دار نقاش
مهم بين مثقفين
وناشطين عرب...
يدعو،  إن لم يكن الى
الاعتزاز بالحساسية
التحديثية المرهفة
للعديد من النخب
العربية في العالم
العربي كما في
المهجر الاوروبي
والاميركي... فهو في
الاقل يدعو الى
التفاؤل بإمكانية هذه
النخب العربية على
مواكبة تحولات
الثقافة السياسية
المعاصرة في بعض
أصعب "مواقعها"
الفكرية والسياسية
والاخلاقية. 

"النهار" 

وبــدءا علـينــا ان نـسـلم بــان مــسيــرة
الاحــــــــــــــداث خــلال الــعـــــمــلـــــيــــــــــــــات
الـسيـاسيـة المـتتـاليــة لم تكـن وليـدة
الـلحــظــــة، او طــــارئـــــة خلال ازمــــان
مختـلفة بـشكل عفـوي.. بل ان تلك
ـــــــة الاحـــــــداث تــــــشــكـلـــت في سـلــــــسـل
مــتعـــاقـبـــة ومـتـــوالـيـــة مـن الــسـبـب
والـنتـيجـــة، ثم الـنتـيجــة للـنتـيجــة
وهـكــــذا. وربمــــا كــــان الـــسـبـب الاول
والمحــــرك لـلعــملـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة
التـالية، هـو اسقاط النظـام السابق
بلا خـطـــة واضحـــة لاحلال سلـطــة
وطـنـيــــة بــــديلــــة. ونــــذكــــر ان رغـبــــة
الـولايــات المتحــدة الاصليـة لـم تكن
اطلاقا مـتجسـدة في الحكم المبـاشر
للعـراق.. بل ان الساسـة الأمريكيين
عــملـــــوا خـلال الفــتـــــرة الــــســــــابقـــــة
للحرب علـى ايجاد سلطـة وحكومة
مـنفـــى مـن خلال مـــؤتمـــرات لـنـــدن
واربــيل وبـيــــروت. كـــــان يفـتــــرض ان
يفــضـي مــــؤتمــــر الـنــــاصــــريــــة الــــى
تـــشكـيل هــــذه الحكـــومـــة. ولـــو قـــدر
لهذا الامـر ان يحصل، فـمما لاشك
فـيه ان العـملـيــة الــسـيــاسـيــة كــانـت
ستـتخــذ مـنحــى اخــر. وقــد كـشـفت
الخلافــــات في هــــذا المــــؤتمــــر، ثـم في
مــؤتمــر بغــداد بعـــد ذلك بــشهــر، ان
الـرغبـة في الاسـتيلاء علـى الـسلطـة
كــانت هـاجـسـا كـبيـرا لـدى الـسـاسـة
العـــائـــديـن مـن الغـــربــــة، يحـــدوهـم
طـمـــوح اكـبـــر حـتـــى مـن شعـــاراتهـم
الـتـي رفعــوهـــا خلال العــشــرات مـن

السنين.
وهكـذا حــدث اول تغـييــر رئيــسي في
الــسيــاســة الامــريـكيــة، وهــو الحـكم
المـبـــــاشـــــر لـلعـــــراق مـن قــبل حـــــاكـم
مـــدنـي، علـــى ان يــســـاعــــده مجلــس
)اســتــــشــــــاري( ســمــي فــيــمــــــا بعــــــد

بمجلس الحكم.
دوليـا، عملت الولايـات المتحدة على
تـثـبـيـت شـــرعـيـــة سلـطـتهـــا كـــدولـــة
احتلال، مع تـأكيد )سـيادة( مجلس
الحكم. ولقد لاحت هنا بادرة طيبة
لـتـــولـي العـــراقـيـين شــــؤونهـم، لـــولا
اهــتــمـــــام اعــضـــــاء مـجلــــس الحـكــم
بمــسـتقــبلهـم الــسـيـــاسـي اكـثـــر مـن
ـــــــــى ـــــــــة في الحـــــصـــــــــول عـل ـــــــــرغـــب ال
الاســتـقـلال.. فـلـقــــــد اعــتـقــــــدوا ان
الاسـتـقلال هــــو امــــر حـتـمـي، وهــــو
حــــاصل ان عـــاجـلا ام اجلا، بـيـنـمـــا
مـــــواقـعهــم غــيـــــر مـــــؤكـــــدة. وســـــرى
الاعــتقــــاد ان مـجلـــس الحـكـم غـيــــر
قـادر علـى تـولي شـؤون البلـد بـسبب
)غطرسـة وسيطـرة( الحاكـم المدني.
والـــواقـع ان مجلـــس الحكـم اعـتـــزل
مبكـرا، لا خوفـا من الحـاكم المـدني،
ــــــوا ولـكــن لان اعـــضــــــاءه لــم يـكــــــون
مـستعـديـن للتـضحيـة بمـا حـصلـوا
عليه في حـال حـاولـوا مـواجهـة هـذا
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عام على تسليم السلطة: قرارات مصيرية مؤجلة
علاء خالد غزالة

عـارض اجــراء الانتخـابـات فــانه لم
يفعل ذلك لـيس لعـدم قنـاعته بهـا،
ولـكــن لــــشــكه في نجــــــاحهـــــا ضــمــن
التـوقـيتـات الـتي رسـمت لهـا. وعلـى
كل حال، فـان الغالبيـة العظمى من
الــشعـب العــراقـي اعـتقــدت ان تـلك
الانـتخـــابـــات سـتكـــون المفـتـــاح لحل
المــــشــــــاكلات المـــتفـــــاقــمــــــة علــــــى كل
الـــصعـــــد الامـنـيـــــة والاقـتــصـــــاديـــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة. بـيـنـمــــا وجــــدتهــــا
الــولايــات المـتحــدة فــرصــة منــاسبــة
لاثبـات، مرة اخـرى، صواب تـدخلـها
في العـراق، وبـادرة ديمقــراطيــة غيـر

مسبوقة في المنطقة عموما.
وبــرغم ان الانـتخــابــات في الثـلاثين
من كانون الثانـي كانت حدثا مهما،
ــــــين ــــــبــعــــــين والمحــلــل ــــــت ــــــت الا ان الم
الــسيـاسـيين لـم يتــوقعـوا ان تحـدث
تغـييـرا جـذريــا. فمـن تم انتخــابهم
هــم الـــــشخــــــوص أنفـــــسهــم الـــــذيــن
تحكمـوا بـالعـمليـة الـسيـاسيـة منـذ
البداية. ومرة اخـرى قفزت العملية
السـياسيـة الى الـصدارة، مـع اهمال
ولا مـبالاة غـريبـين بالـشؤون الاكـثر
اهـمـيـــة للـمـــواطـن العـــادي، ولا ادل
علــــى ذلـك مـن اســتغــــراق تـــشـكــيل
الحكـــومـــة الجـــديـــدة فـتــــرة ثلاثـــة
اشهــر، في وضع امـني بــالغ الـســوء،
ـــــــــاهــــيــك عــــن الـفـــــــســـــــــاد الاداري ن
والانهـيـــار الاقـتــصـــادي، وهـي أمـــور
عصفـت بالمـواطن وجعلـته في دوامة

العنف والفقر وفقدان الامل.
وبمـرور عــام علـى تـسلـيم الـسلـطـة،
تــولـت حكـــومتــان مخـتلـفتــان حـكم
الـعـــــــــراق، مــــن دون ان يـحـــــــــدث أي
تغـيـيــــر يــــذكــــر في معــــالجــــة الخـلل
ــــــــواحـــي الامـــنـــي، او في أي مـــن الـــن
الحيــاتيـة الاخـرى للــشعب. وبــرغم
ان ثــــــانــيـــتهــمــــــا كــــــانــت مــنـــتخــبــــــة
ديمقـراطيـا، الا انهـا لم تـسـتطع ان
تتجاوز الخطـوط التي رسمتـها لها
الاولــــى. وحـيـنـمــــا ارادت ان تحــــدث
تغيـيرا عـمدت الـى الهيـاكل الادارية
في الدولـة، من محـافظين ومـديري
شـرطــة ومسـؤولين اخـرين، فـاقـالت
وفـصلـت وعــزلـت، مـن دون ان يكــون
لهـــذه الـتغـيـيـــرات اثــــر ملـمـــوس في
تحــــســين الاوضـــــاع عــمـــــومـــــا. ومــن
جــديــد فــان ذات الخـيـــار يقف امــام
حكــومـــة الجعفـــري، علـيهــا ان تـثق
بالقوات الامنية الوطنية، وتحملها
مسـؤوليتها.. وان تطلب من القوات
ـــــــــدء ـــــــــة الــــب ــــــســــي مــــتـعـــــــــددة الجــــن
بالانـسحاب الـى قواعـدها، بمـوجب
خـطــة مفـصلــة ومـتفق علـيهــا. واذا
فـشلت تلك الحكـومة في اتخـاذ هذا
الاجـراء فلن يكـون هنـاك اي تغيـير
حقـيقي الـى ان تــأتي حكـومـة تقـوم

به. 
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الامن لا يـتم الا بمـسـاعـدة القـوات
المتعـددة الجنسيات. ولـكن مساعدة
هــذه القــوات لا يجـب ان تكـــون هي
الجهود الوحيدة التي تبذل في هذا
الاتجـاه، وانمـا يـنبغـي اعطـاء قـوات
الامـن الــوطـنـيـــة الفــرصــة لاثـبــات
وجودهـا، وتحميلهـا المسـؤولية، والا
فـمـــا الفـــائـــدة مـن وجــــود حكـــومـــة
ــــــة اذا لـــم تـكـــن تـــتـحـكـــم في وطـــنـــي

العملية الامنية؟
لقد كـان امام حكـومة علاوي خـيار
صعـب ولكنه ضـروري. كـان عليه ان
يـــــطـلـــب مـــن الـقـــــــــوات مـــتـعـــــــــددة
الجـنــسـيـــة ان تلازم قـــواعـــدهـــا، ولا
تـتحـــرك الا بــطلـب مــن حكـــومـته.
ـــــــــــذلـــك يـحــــمـّل قـــــــــــوات الامــــن وب
الـوطنية مسؤوليـتها، ويضعها امام
واجبـاتها، مـهما كـانت النـتائج. وفي
الـنهـــايـــة فـــان المـتعـــددة الجـنــسـيـــة
يمكـن استـدعـاؤهــا عنـد الـضـرورة.
ــــــاك عـــنــــصــــــر نـعـــم، ســـيـكــــــون هـــن
للـمجــازفــة بــالاعـتمــاد علــى قــوات
غـيـــر مكـتـملـــة او مـــدربـــة بـــالــشـكل
الكـــافي، ولكـن مـــا تم انجـــازه حـتـــى
تلك المــرحلــة كـــان ينـبغـي ان يكــون
كــافيــا، والا فمـا الـداعـي اصلا الـى
تـسليم الـسلطـة؟ لقـد فشل علاوي
في اتخــاذ هـــذا القــرار بــسـبـب عــدم
ثقـتـه بقـــــواته الامـنـيــــة، واسـتـمــــر
الوضع في الـتردي لان تلـك القوات
فقـــــدت ثقــتهــــا بــنفــــسهــــا نـتــيجــــة
لذلك، وبـات كل شيء رهن التدخل
الامــريـكي.. وأذعـن الجمـيع للامــر

الواقع.
ان الــــدعــــوة الـتـي وجـههــــا المـــــرجع
الــديـنـي الاعلـــى للــشـيعــة بــاجــراء
الانـتخــابــات وجــدت صــدى واسعــا،
ليس فقط بين اتباعه من الطائفة
الـشـيعـيـــة، ولكـن ايـضــا مـن القــوى
الـــوطـنـيـــة والاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة،
علاوة على الاكراد وفئة غير يسيرة
من الـطــائفــة الـسـنيـــة. وحتـــى من
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الـتي تـــولت زمــام الامــور بـــالتــوافق
بـين الحاكم المـدني واعضـاء مجلس
الحكـم. وكــــان يمكــن ان تكـــون تـلك
الخـطوة مفتـاح الحل لو ان حكـومة
الـدكتـور إيـاد علاوي اتخـذت القـرار
الاهم، وان كـان الاصـعب. لقـد اريـد
لهـــذه الحكـــومـــة ان تكـــون حكـــومـــة
حقـيقـيــة لـتــسـتـطـيع ان تـنجــز مــا
اخفق فـيه مجلـس الحكم والحـاكم
ــــــدنــي، الا وهـــــــو احلال الامــن في الم
ربـــــوع العــــراق. ومـعلـــــوم ان تحقــيق
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في تـلــك الحــــــــرب، ولاســـيـــمــــــــا مـع
اقـتـــراب الانـتخـــابـــات الأمــــريكـيـــة.
فجـاء قرار تـسليـم السلـطة املا في
ان يكـون مـنعطفـا مهمـا في مـسيـرة
الاحـداث، وان يفـضي الــى استقـرار
سياسـي تتبعه سلسلة من المحطات
في مــــســيــــــرة مـكــتـــملــــــة بــــــدءا مــن
الانتخـابـات الــى صيـاغـة الــدستـور
ثــم الانـــتخــــــابــــــات بمــــــوجــب هــــــذا

الدستور المصادق عليه شعبيا.
علـــى كل حـــال، تــشـكلـت الحكـــومـــة

ـ ـ ـــــــون انـهـــم لـــن فـــــــادرك الامـــــــريــكـــي
يــسـتـطـيعــوا ان يــسـتـمـــروا في حكـم
العــــــراق مــن دون ان يــتــــســبــبــــــوا في
المـــزيـــد مـن الخـــراب، ســـواء بــسـبـب
جـهلهـم بـــالـطـبـيعـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والــثقـــافـيــــة لهـــذا الــبلــــد، أم لكـــون
مجــــرد وجــــود حــــاكـم اجـنـبــي يعــــد
عـــذرا لازديـــاد العـملـيـــات المـــسلحـــة
الـتي تـسـتهــدف هــذا الــوجـــود. كمــا
انهـم رغـبـــوا في اظهــار تـطــور مــا في
الساحـة السيـاسية لاثبـات صوابهم
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الحاكم. 
ان حـكـم ايــــة دولــــة يجـب ان يـكــــون
بمـــــوجــب الـــــدســتـــــور.. وفي حـــــالـــــة
العـراق بعـد انهيـار نظـامه السـابق،
انعـدم أي وجـود لــدستـور او قـانـون
اعلـى يـحكم العـمليـات الـسيـاسيـة.
وبقـــــدر مـــــا يمـكــن لهـــــذا الامـــــر ان
يكـون سيئـا في بيئـات اخرى، فـانني
ارى انه كــان يمكن ان يكـون عـنصـرا
داعـمــــا لـلعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في
العــراق. ذلك ان مجلـس الحكـم لم
يـكن بلا صلاحيـات كمـا اشيـر اليه،
ـــــــــى ـــــــــاك أي مـعــــن اذ لــــم يــكــــن هــــن
للصلاحيات طالما انها غير مكتوبة

او موثقة. 
لقـد كان بـامكـان مجلـس الحكم ان
يـتــــولــــى شــــؤون الــبلــــد بــــرغــم انف
الحــاكم المــدني، الـذي علـيه ان يقـر
ان المجلـس لا يتـجاوز ايـة صلاحـية
مـنصوص عليها. وهكذا تحول هذا
المجـلس الـى متفـرج لا حـول له ولا
قـوة. ولم يستطع ان يقـدم اكثر من
قـانـون ادارة الـدولـة حـسب الاجنـدة
ــــــة الــتــي كــــــانــت  –مـع الامــــــريـكــي
الاسف- اكثر تـوفيقا في النـظر الى
الشأن الـعراقي من مجلس الحكم.
ومـن سخريـة القدر ان معـظم رموز
مجلس الحكم )السابق(  سيتولون
شؤون البلد في ما يلي من الزمن.

ولـكن العـمليـة الـسيــاسيـة رافـقتهـا
المـــســــألــــة الامـنـيـــــة، بعــــد ان اخــــذ
الـــــوضع الامـنـي بــــالـتــــردي شـيـئــــا
فـــــشــيــئــــــا، مــن دون ان يـــــســتـــطـــيع
الحــاكـم المــدنـي، او مجلــس الحكـم
ان يحــــد مــنه، خــصــــوصـــــا بعــــد ان
انـعكـــس الفــســـاد الــسـيـــاسـي علـــى
الادارة، مـن تحـــــويل الــــوزارات الــــى
مــؤسـســات حــزبـيــة، وتـثـبـيـت مـبــدأ
المحــــــاصـــصــــــة، وتفــــــاقــم الحــــــالــــــة
الاقـتصـاديـة سـوءا، بـرغـم التحـسن
الكـبيـر الـذي شهـده المــواطن خلال
الاشهر الاولـى من الغزو/التحرير.
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في اواخـر حزيران 2005 تمـر الذكرى الـسنوية الاولـى لتسليم الـسلطة في العراق
مـن قبل الحـاكم المـدنـي السـابق بـول بـرايمـر. ويجـدر بنـا اجـراء مـراجعـة عـامـة
للـمشهـد العـراقي خلال تـلك السـنة الحـافلـة بالاحـداث، وانعكـاساتـها عـلى حـياة
ومستقبل الـشعب العراقي. وبـرغم اننا نـدرك ان مثل هذه المـراجعة لا يمكن ان
تحصـر في مقـال واحـد، الا اننـا نحـاول هنـا ان نجـد خطـوطـا عـريضـة لاتجـاهـات
الاحداث، ونـتوقف عنـد بعض الاحبـاطات التي حـصلت، ونسـتشف منهـا الحلول

المتاحة او الممكنة في قادم الايام.


